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تطبيق أولمبياد باريس 
هدف لمجرمي الإنترنت

رئيس ورزاء ماليزيا غاضب 
من رقابة »ميتا«

نور زين

المــتــواصــلــة،  التغطية  مــن  يـــوم  »بــعــد 300 
ــيـــل  ــاعـ ــمـ ــــي إسـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــي ورفـ ــقــ ــديــ ــة صــ ــقــ ــرفــ بــ
الــغــول، رأيــتــه بـــدون رأس«، كــتــب مــراســل 
أنس  غــزة  فــي شمال قطاع  الجزيرة  قناة 
الصحافي  وزميله  صديقه  عــن  الشريف، 
الـــشـــهـــيـــد إســـمـــاعـــيـــل الــــغــــول الـــــــذي قــتــلــه 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ــع المـــصـــور رامـــــي الـــريـــفـــي لــيــرتــفــع عــدد  مـ
قتلهم  الــذيــن  الفلسطينيين  الصحافيين 
الاحتال منذ بدء حرب الإبــادة في قطاع 
غــزة إلــى 165 صحافياً إلــى جــانــب ثاثة 
صــحــافــيــين لــبــنــانــيــين قــتــلــتــهــم إســرائــيــل 
باستهداف مباشر في جنوب لبنان، منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــي الــحــكــومــي في  ونـــعـــى المــكــتــب الإعــــامــ
ــزة إســــمــــاعــــيــــل الـــــغـــــول ورامـــــــي  قــــطــــاع غـــــ
استهداف  العبارات  بأشد  و»دان  الريفي، 
للصحافيين  الإسرائيلي  الاحــتــال  وقتل 
المسؤولية  »كامل  وحمّله  الفلسطينيين«، 
عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء«، وطالب 
ذات  الدولية  والمنظمات  الــدولــي  المجتمع 
الـــعـــاقـــة بــالــعــمــل الــصــحــافــي فـــي الــعــالــم 
»ردع الاحــتــال ومــاحــقــتــه فــي المحاكم  بـــــ
الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ عــلــيــه لــوقــف جــريــمــة الإبــ
الصحافيين  واغتيال  قتل  جريمة  ووقــف 

الفلسطينيين«.
كذلك أصدرت منظمات دولية بينها لجنة 
نــيــويــورك(،  )مــقــرهــا  الصحافيين  حــمــايــة 
ومــراســلــون بــا حــــدود )مــقــرهــا بــاريــس( 
ــة مــكــررة رفــضــهــا اســتــهــداف  بــيــانــات إدانــ
الصحافيين من قبل الاحتال، مذكّرة أنهم 

مدنيون ويجب حمياتهم خال الحروب.
لكن كل بيانات الإدانــة وكل الاستنكارات 
والـــتـــظـــاهـــرات مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
لــم تــــردع جــيــش الاحـــتـــال عــن اســتــهــداف 
ومقصود،  متواصل،  بشكل  الصحافيين 

وباستهدافات دقيقة.
اغتيالات رافقتها حملة تحريض وتشويه 
للعاملين في القطاع الإعامي في غزة، إذ 
ومعهم  الإسرائيليون  السياسيون  صــاغ 
الإعـــــــام روايـــــــــات تـــبـــرر قـــتـــل هـــــذا الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مــن الــصــحــافــيــين فــي هـــذه الــفــتــرة 
الــقــصــيــرة. فــالــتــحــريــض عــلــى المــراســلــين 
والمـــصـــوّريـــن الــغــزيــين بـــدأ بــشــكــل واضـــح 
الثامن من نوفمبر/ تشرين  ومباشر في 
الثاني الماضي، مع اتهام منظمة أونيست 
ريبورتينغ، وهي منظمة إسرائيلية غير 
حـــكـــومـــيـــة، الـــصـــحـــافـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــذيـــن صـــــوروا عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى، 
والمـــؤســـســـات الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا، أنــهــم 
كـــانـــوا عــلــى عــلــم مــســبــق بــالــعــمــلــيــة، من 

منوعات

وإعامي.  بــدأت حفلة جنون رسمي  هنا 
الــوزيــر )وقــتــهــا( فــي مجلس الــحــرب بني 
غانتس قــال في منشور إنــه في حــال كان 
الــصــحــافــيــون الــذيــن صــــوروا الــســابــع من 
فإنهم  بالعملية  مسبق  علم  على  أكتوبر 
»لا يــخــتــلــفــون عـــن الإرهـــابـــيـــين فـــي شــيء 
ويــســتــحــقــون أن يــواجــهــوا نــفــس المصير 
ــادت  وزارة  الــــذي يــنــتــظــر هــــــؤلاء«. ثـــم أعــــ

رت  الخارجية الإسرائيلية نشر تغريدة كرَّ
فــيــهــا نــفــس الاتــــهــــامــــات، مـــع نــشــر صــور 
الصحافيين المعنيين. أما المديرية الوطنية 
ــة، الـــتـــابـــعـــة لمــكــتــب  ــامـ ــعـ لــلــدبــلــومــاســيــة الـ
أن  الــــوزراء الإســرائــيــلــي، فاعتبرت  رئيس 
في  متواطئين  كانوا  »الصحافيين  هــؤلاء 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية«، داعية في 
الوقت ذاتــه إلــى »اتخاذ إجـــراءات فورية« 

فت 
ّ
تكث إذ  بالفعل،  ذلــك  ضــدهــم. وحــصــل 

وتيرة استهداف الصحافيين في غزة، كل 
ذلــك تحت حجة انتماء هــؤلاء إلــى حركة 
حــمــاس. ونتيجة هـــذه الاســتــهــدافــات في 
الأســـابـــيـــع الأولـــــى لــلــحــرب، نــــزح عــشــرات 
وجنوبه،  القطاع  وســط  إلــى  الصحافيين 
ــــوى عـــدد   فــــي الـــشـــمـــال، سـ

َ
ــق ــبـ فــيــمــا لــــم يـ

قليل جداً من المراسلين والمصوّرين الذين 
العدوان  آثــار  البقاء لتغطية  أصــروا على 
والمــجــاعــة، ومـــن بــين هــــؤلاء كـــان الشهيد 

إسماعيل الغول.
ــغـــول  ـــداف الـ ـــتــــهـ ــــي شــــهــــادتــــه لـــلـــحـــظـــة اسـ فـ
والريفي قال مراسل »التلفزيون العربي« في 
شمال القطاع إسام بدر في فيديو خاص 
إسماعيل  مــنــزل  أمـــام  »كــنــا جميعاً  للقناة: 
ــــي تــغــطــيــة  ــــي مـــخـــيـــم الــــشــــاطــــئ، فـ هـــنـــيـــة فـ
صــحــافــيــة اعـــتـــيـــاديـــة لـــــــردود فـــعـــل الـــنـــاس 
بالزماء،  هناك  والتقيت  استشهاده.  بعد 
إسماعيل  الشهيد  الصحافي  بينهم  وكــان 
الريفي،  رامـــي  الشهيد  والــصــحــافــي  الــغــول 
وعــدد آخر من الصحافيين. كنا في منطقة 
كان  الاشتباكات.  منطقة  عن  تماماً  بعيدة 
الاســتــطــاع.  لــطــيــران  هــنــاك تحليق مكثف 
غادرتُ بعد الانتهاء من عملي. دقائق قليلة 
وصــاروخ مباشر أصاب المنطقة... مباشرة 
المــكــان مــن الصحافيين. كــانــت هناك  أخــلــي 
إسماعيل  سيارة  منهما  واحــدة  سيارتان، 
الغول الخاصة. غادرت السيارتان وفيهما 
مختلفين،  باتجاهين  جميعاً،  الصحافيون 
بــعــد شــعــور الــجــمــيــع بــالــخــطــر الــشــديــد. ما 
حــصــل بــعــدهــا بــدقــائــق، فــي شـــارع عيدية، 
استهداف  تم  المنطقة،  تلك  عن  بعيداً  ليس 
الجيب الذي فيه إسماعيل )الغول( ورامي، 

واستشهدا على الفور«.
الاحتال  واعتراف  الصحافيين،  قتل  لكن 
إلــى محاسبة  يــؤدّ يوماً  لم  باستهدافهم، 
إسرائيل. حتى قبل حرب الإبادة هذه. ففي 
تقرير صادر في الذكرى الأولى لاستشهاد 
أبو عاقلة،  الجزيرة شيرين  قناة  مراسلة 
قت لجنة حماية الصحافيين مسؤولية 

ّ
وث

ــتـــال عـــن مــقــتــل 20 صحافياً  جــيــش الاحـ
عــلــى الأقــــل مــنــذ عــــام 2001 حــتــى مــايــو/
أيــار 2023 )قبل 5 أشهر من بــدء العدوان 
على غزة(، ووجدت »نمطاً في الاستجابة 
من  للتملص  مصمماً  يــبــدو  الإسرائيلية 
المسؤولية. فقد أخفقت إسرائيل في إجراء 
تحقيقات كاملة بشأن أحداث القتل هذه، 
ولم تجرِ تحقيقات معمقة إلا عندما يكون 

الضحية أجنبياً«.
ــع لا  ــرب يـــبـــدو أن الــــوضــ ــحــ وفـــــي هـــــذه الــ
يختلف، بل يكرّس إفات جيش الاحتال 
من العقاب، رغم عشرات التحقيقات التي 
فيها  ووثــقــت  الــدولــيــة  المنظمات  نشرتها 

جرائم إسرائيل ضد الصحافيين.

اغتيال الصحافيين 
سبقته حملة تحريض 

سياسية وإعلامية 
إسرائيلية

لندن ـ العربي الجديد

ــزي أنـــــور  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ اتــــهــــم رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المـ
إبراهيم الخميس شركة ميتا باتفورمز 
لـــلـــنـــظـــام  »أداة  ــا  ــهــ ــكــــونــ وبــ »الــــــجُــــــن«  بـــــــ
منشور  بعد حذف  القمعي«،  الصهيوني 
ــيــــال  ــتــ ــــوك« بـــــشـــــأن اغــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لــــــه عــــلــــى »فـ
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
أحـــدث خاف  فــي  وذلـــك  إسماعيل هنية، 
بـــين الــحــكــومــة المــالــيــزيــة والــشــركــة بــشــأن 
المحتوى المحظور. وطالب رئيس الوزراء 
الماليزي شركة »ميتا« بالتوقف عن العمل 

»أداة للنظام الصهيوني القمعي«.
وفي منشور على »فيسبوك«، انتقد رئيس 
الــــــــوزراء شـــركـــة مــيــتــا بــســبــب »وقــاحــتــهــا 
الفلسطيني«  الــشــعــب  لــنــضــال  وإهــانــتــهــا 
بــعــدمــا حــذفــت مـــرة أخـــرى مــقــاطــع فيديو 
اغتيال  وانــتــقــادات بشأن  ورســائــل تعزية 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
اسماعيل هنية. وكتب أنور إبراهيم: »من 
غــيــر المــعــقــول اعــتــبــار مـــنـــشـــورات وســائــل 
 
ً
مناضا تكرّم  التي  الاجتماعي  التواصل 

القهر  يناضل مــن أجــل تحرير وطــنــه مــن 
ــراً خــطــيــراً« وأضـــــاف: »لتكن  والمــعــانــاة أمــ
ــة لا لــبــس فــيــهــا إلــى  ــة واضـــحـ ــالـ ــذه رسـ هــ
)مــيــتــا(... توقفوا عــن هــذا الــجُــن وتوقفوا 

الصهيوني  للنظام  أدوات  الــتــصــرف  عــن 
أنــور قد نشر  القمعي الإسرائيلي«. وكــان 
مع   لاتصال هاتفي 

ً
فيديو مسجا مقطع 

لكن »ميتا« حذفته في وقــت لاحق.  هنية 
وصرح رئيس الوزراء الماليزي، الذي التقى 
بهنية فــي قــطــر فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
ــع الــقــيــادة  ــه يــتــمــتــع بـــعـــاقـــات جـــيـــدة مـ أنــ
لديه  ليس  لكن  لحركة حماس  السياسية 
أي روابط على المستوى العسكري. وتبيّن 
إنستغرام  تطبيق  مــن  حــذفــت  »مــيــتــا«  أن 
الذي تملكه ثاثة منشورات لأنور إبراهيم 
نــشــرهــا الــخــمــيــس، يــديــن فيها قــتــل هنية 
في طهران، مع صور للقائمها. أما تبرير 
الحذف من قبل المنصة فكان أنها جميعها 
»أفراد ومنظمات خطرة«. تضم محتوى لـ

من جهتها ذكرت شعبة الإعام والاتصال 
الاســتــراتــيــجــي فــي مكتب رئــيــس الــــوزراء 
الماليزي في منشور لها على »فيسبوك«، 
التمييز  بــوضــوح  الإجــــراء يظهر  هـــذا  أن 
ضــــد الــــوضــــع فــــي فــلــســطــين وقـــيـــاداتـــهـــا. 
ــشــر أيــضــا على 

ُ
ــاء فــي الــبــيــان الــــذي ن وجــ

الـــحـــســـابـــات الـــرســـمـــيـــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــي:  ــاعــ ــمــ ــتــ ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ عــ
ــيـــح بـــخـــصـــوص  ــتـــوضـ »لـــــذلـــــك نــــطــــالــــب بـ
 هـــذا الأمــــر ونــحــث مــيــتــا عــلــى الاعـــتـــذار«. 
ــلـــى طــلــب  ــعـــد عـ ــرد شــــركــــة مـــيـــتـــا بـ ــ ــم تــ ــ ــ ول

للتعليق أمس الخميس، وصرحت وزارة 
ــا ســتــتــنــاول  ــهــ ــالات المـــالـــيـــزيـــة إنــ ــ ــــصــ الاتــ
الــقــضــيــة فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي. وكـــانـــت 
ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة 
فــي ذلك  ميتا بسبب حــذف محتوى، بما 
تــغــطــيــة إعــامــيــة مــحــلــيــة لاجــتــمــاع أنـــور 
الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها 

في وقت لاحق.

تشييع الصحافيين الشهيدين إسماعيل الغول ورامي الريفي، يوليو 2024 )فرانس برس(

)Getty /جاكوب بورزيكي(

باريس ـ العربي الجديد

بينما يتنافس الرياضيون على نيل الميداليات خال أولمبياد باريس 2024، تكافح 
فرق الحماية الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية 
دورة  في  إلكتروني  هجوم  مليارات  أربعة  المحللون  يتوقع  إذ  للبطولة،  الرقمية 
للخطر بشكل  الرسمي عرضة  باريس  أولمبياد  تطبيق  ويعد  العام.  هــذا  الألعاب 
ق تطبيق أولمبياد باريس أكثر من عشرة مايين تنزيل على »غوغل 

ّ
خاص. وحق

الزمني،  والجدول  الألعاب،  إلى خريطة  بالوصول  للمستخدمين  بــاي«. ويسمح 
والتحديثات المباشرة، والإعــادات، وغيرها من الخدمات. ووصفه المنظمون بأنه 

»رفيقك الشخصي للألعاب«، وبالنسبة للقراصنة هذا تحديداً، هو الإغراء.
ذلك  فــي  بما  الشخصية،  المستخدم  معلومات  بــاريــس  أولمــبــيــاد  تطبيق  يجمع 
موقع  وينقل  الفيديو.  ومقاطع  والــصــور  الإلكتروني  والبريد  والعنوان  الاســم 
ذا نكست ويب عن رئيس أمن الخدمات السحابية في مجموعة سينوبسيس 
كميات  مع  يتعامل  التطبيق  »هــذا  أن  مــوهــان،  ساكثي  للبرمجيات،  الأميركية 
الإنترنت«.  لمجرمي  رئيسياً  هدفاً  يجعله  مما  الشخصية،  البيانات  من  هائلة 
إلى  المجرمون  يسعى  »قــد  ليم:  كالفن  »سينوبسيس«،  في  الأول  المدير  ويقول 
استغال نقاط الضعف في التطبيق لأغراض مالية أو سياسية أو غير ذلك من 
الأغراض الضارة«. في 2022، وجدت مراجعة لتطبيق الألعاب الأولمبية الشتوية 
الحماية،  تشفير  تقويض  بسهولة  يمكنهم  الــقــراصــنــة  أن  بكين  فــي  الإلــزامــيــة 

وكشف بيانات صحية حسّاسة أو تفاصيل جواز السفر.
كبيرة من  أعـــداداً  التي تجذب  تلك  الكبرى،  الأحـــداث  أن تصبح  يمكن  وعموماً 
ــراء لمجرمي الإنــتــرنــت، ففي  ــد، مــصــدر إغـ الــنــاس إلــى مــكــان واحـــد فــي وقــت واحـ
الشهر الماضي، سرق القراصنة التفاصيل الشخصية لـ560 مليون عميل لشركة 
الــعــالــم. وحــصــل هـــؤلاء على أســمــاء وعناوين  أنــحــاء  »تيكتماستر« فــي جميع 
وأرقــام هواتف وحتى أرقــام بطاقات ائتمان. وقــال ليم: »كــان الاخــتــراق بمثابة 

جرس إنذار لمنظمي الأحداث الرياضية«.

إسماعيل الغول ورامي الريفي... إعدام لا صدفة

اشتكى عدد من مستخدمي أخبار
منصات شركة ميتا، وتحديداً 

منصتي فيسبوك وإنستغرام، من 
حجب منشوراتهم التي استخدمت 

وسم #قائد_الأمة، في إشارة إلى 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

إسماعيل هنية، وذلك بعد ساعات من 
اغتياله في طهران فجر الأربعاء.

طرحت منصة المراسلة الفورية 
واتساب لأجهزة أندرويد ميزة 

إدارة الملصقات المتعددة بصورة 
متزامنة، وهي متاحة الآن لبعض 

مختبري النسخة التجريبية. وتتيح هذه 
الميزة الجديدة للمستخدمين تحديد 

ملصقات متعددة في الوقت نفسه، 
حيث تسهل مهام مثل الحذف.

أعلنت شركة غوغل عن توسيع 
نطاق ميزة الذكاء الاصطناعي 

Circle to Search، البحث البصري، 
لتشمل أجهزة سطح المكتب التي 

تعمل بنظام كروم وكروم بوك، في 
خطوة جديدة تعزز قدرات البحث 

الرقمي عن طريق تحديد المنطقة 
المراد البحث عنها.

قالت هيئة مكافحة الاحتكار 
البريطانية إنها تدقق في شراكة 

بين »ألفابت«، وشركة أنثروبك الناشئة 
في مجال الذكاء الاصطناعي، 

ومدى تأثيرها على المنافسة، وذلك 
في إطار تدقيق عالمي بصفقات 

متعددة أبُرمت بين شركات ناشئة 
وشركات عملاقة.

باستشهاد الصحافيين إسماعيل الغول ورامي الريفي أول من أمس الأربعاء، ارتفع عدد الصحافيين الشهداء في قطاع 
غزة إلى 165، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي
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تأثرّ كثيراً بموسيقى فريد الأطرش )فيسبوك(

عبرّت في 
لحن »حاجات 

وحشاني« عن 
طفولتي في 

مدينة الإسكندرية

2223
منوعات

ــنـــعـــت هـــويـــتـــك المـــوســـيـــقـــيـــة  ¶ كـــيـــف صـ
الخاصة؟

وإنما  الموسيقية  هويتي  أصــنــع  لــم 
تــربــيــت عليها. نــشــأت فــي بــيــت يــســاري يعجّ 
بــالــغــنــاء. كــان لــوالــدي اهــتــمــام فــنــي، إذ كبرت 
على صــوت فــريــد الأطــــرش، فــأبــي كــان مولعاً 
ــا أمـــي فــكــانــت تــهــوى أغــنــيــات  بــمــوســيــقــاه. أمـ
فـــيـــروز، إضـــافـــة إلــــى أم كــلــثــوم ومــحــمــد عبد 
الـــوهـــاب. كــمــا أن أغــلــب أصـــدقـــاء عــائــلــتــي من 
كان  بيتنا  زوّار  بــين  ومــن  والأدبــــاء.  الفنانين 
الــشــيــخ إمــــام عــيــســى، مــن هـــذا المــنــاخ حــاولــت 

ي.
ّ
استقاء الصدق في فن

¶ ذكــرت مــراراً أن الشيخ إمــام كان صديق أسرتك. 
احكِ لنا أكثر عن البيت الذي نشأت فيه؟ 

أصدقائها.  ومــنــازل  العائلة  بيت  فــي  تربيت 
كان الشيخ إمام يزور البيت الأكبر بينها. لديّ 
منطقة  وهــي  فيها،  ا 

ّ
منطقة سكن فــي  ذكـــرى 

الظاهرية الشعبية في الإسكندرية، حيث كان 
ي في بيت أصدقاء أسرتي، 

ّ
إمــام يغن الشيخ 

الذين بدورهم وضعوا مكبّر صوت في الحيّ، 
 حدبٍ 

ّ
وصار صوت الشيخ إمام يصدح من كل

لنا 
ّ
وصوب، وبدأ أهالي الحي الغناء معه. تنق

 في منزلٍ 
ً
أعــش طويا لم  البيوت.  كثيراً بين 

واحد. أقمنا الوقت الأطول في منطقة شعبية 
قــديــمــة جـــداً فــي إســكــنــدريــة اســمــهــا بــاكّــوس. 
هذا البيت له مكانة خاصة في قلبي. أحببت 
الانــتــمــاء لــهــذا الــحــيّ، واكــتــســبــت مــنــه عـــادات 
ــدّ أن يــكــونــوا  إيــجــابــيــة، مــثــل أن الـــنـــاس لا بــ
متعاضدين، ولكن لا يخلو الأمر من جوانب 
خرى سلبية، إذ كان أهالي الحي في البداية 

ُ
أ

يشعرون بأننا غرباء عنهم، فبيتنا كان مزاراً 
لفنانين كثيرين. في المدرسة الحكومية التي 
 

ٌ
تلقيت تعليمي فيها، شعرت بأنني مختلف
عــن زمــائــي. كــانــت هــنــالــك فــجــوة كــبــيــرة بين 
مزاج بيتنا المولع بالموسيقى والمدرسة. هذه 
المرحلة تركت آثاراً في شخصيتي حتى الآن 
أن  كما  معها.  التصالح  أو  تخطيها  أحـــاول 
ي، ولا سيما من خال طقوس 

ّ
لها آثاراً في فن

الأفراح والمناسبات الشعبيّة التي عرفتها في 
ذاك الحيّ.

ي حازم شاهين 
َ
¶ كيف كان الشيخ إمام يبدو بعين

الطفل؟ 
واظـــبـــت عــلــى رؤيــــة الــشــيــخ إمــــام مــنــذ صغر 
انقطعت عن رؤيته نحو  ي حتى رحيله. 

ّ
سن

أربع سنوات، لم يزر فيها الإسكندرية بسبب 
ظـــــروف ســـفـــره. أذكـــــر أنــــي نـــظـــرت مــــرة نحو 
نـــظـــارتـــه الــــســــوداء فـــي طــفــولــتــي ورأيــــــت من 
ــمــت عــزف 

ّ
خلفها عــيــنــاً عــســلــيــة. بــعــد أن تــعــل

العود، لم التقِ به سوى مرة واحــدة شعرت، 
حينها، بأن موته بات وشيكاً. وعندما قابلته 
اكــتــشــفــت أن قــامــتــه أطـــول مــمــا خــيّــل إلـــيّ في 

طفولتي، كما فوجئت بأنه با عين.
ــه من  ــ ــــت روحـ أعــتــقــد بـــأنـــي فـــي طــفــولــتــي رأيـ
للطفل  بالنسبة  تخيلتها.  الــتــي  عينه  خــال 
يمكن أن أكــون قد أكملت الصورة المنقوصة، 
لأنني لم أستطع إدراك فكرة عدم وجود عين، 
ومن خالها أخال أني استطعت رؤية روحه. 
اليوم أدرك أني تأثرت بالشيخ إمام من دون 
أن أعرف توجهاته السياسية. تأثرت به فنياً، 

وبطاقته الاستثنائية وقوّة روحه.

¶ اقتنيت أول عود بعمر 11 عاماً. هل هناك علاقة 
بين حضور الشيخ إمام في طفولتك ورغبتك بتعلم 

عزف العود؟ 
للشيخ إمـــام أثــر كبير فــي لاوعــيــي، فهو من 
زرع صوت العود في أذنيّ، كما أن والدي كان 
على معرفة شخصيّة بفريد الأطرش، إذ كان 

أبــي من مريدي فريد، حتى أنــه لم يطرِ عليّ 
أبداً بتشبيهي بفريد، فهو يعتقد بأنه حالة 
فنية لا يمكن بلوغها، بالمقابل كان ينصحني 

بتكوين شخصيتي الموسيقية الخاصّة. 
حــبّ العود أتاني من الأطــرش والشيخ إمــام. 
ــر، كـــل ما  ــ ــر بـــي أكــثــر مـــن الآخـ لا أعــــرف مـــن أثـ
أعـــرفـــه أنـــي أفــــرح لــســمــاع صـــوت الـــعـــود منذ 
صغري. ما يجمع فريد الأطرش والشيخ إمام 
هو صــدق فنهما، فالشيخ إمــام كــان متطوراً 
جداً في أفكاره حول عزف العود، ولكن يديه 
لم تكن تساعده، إلا أنني استفدت كثيراً من 

أفكاره.

ــازف الـــعـــود الـــعـــراقـــي مــنــيــر بــشــيــر في  ــ ¶ يـــقـــول عـ
مذكراته إن هنالك إشارات قدرية جعلت منه فناناً. 
ــوع جــعــلــت منك  ــنـ ــن هــــذا الـ ــل تـــؤمـــن بــــإشــــارات مـ هـ

موسيقياً؟
لا أعــلــم. ربما لــو لــم ألــتــقِ بالشيخ إمـــام، ولو 
لم يكن والدي يحب فريد، ولو لم يزر فاروق 
الــشــرنــوبــي بــيــتــنــا، لمـــا أصــبــحــت مــوســيــقــيــاً. 
ولــكــن أعــتــقــد أن المــوهــبــة تــولــد مــع الإنــســان، 
ومــمــكــن أن تــتــحــقــق بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال، لو 
في  لتظهر  كانت  ربما  بالموسيقى،   

ّ
تتجل لم 

أرَ مثلها  لــم  الــتــي  تــهــا  مــا يلفتني هــو إضــاء
فـــي مــــدن أخـــــرى قــــط، لــإســكــنــدريــة ألــوانــهــا 
أيضاً. طوال مدة عيشي في هذه المدينة كنت 
أشعر بأنني في نعمة، وكنت أدع نفسي على 
سجيتها. الإسكندرية تشبه »البنت الشقيّة«، 
ــور. مــديــنــة غــريــبــة،  ــ فــيــهــا شـــقـــاوة وســحــر ونـ
حتى بعد أن تغيّر كثير من مامحها، لا تزال 
تحتفظ بــســحــرهــا. الإســكــنــدريــة فــي المــاضــي 
شــيء؛  كــل  فيها   ،»Google زي  عاملة  »كــانــت 
ثــقــافــات وجنسيات مــتــعــددة، وثــاثــة أديـــان، 
ــادون،  ــيـ وآثــــــار، وأرض زراعــــيــــة، وبـــحـــر، وصـ
إلى مكتبتها، والأوبــرا.  وفاحون، بالإضافة 
ه ملهم بالنسبة لأي فنان. وهــذا جزء 

ّ
هذا كل

من ذاكرة الشعب الإسكندراني.
 

¶ مــا ذكــرتــه يــؤثــر بطبيعة الــحــال فــي شــكــل الفن 
المنتج. بالنسبة إليك أنت ابن المدينة ذات الخصوصية 
ثقافات  من  موسيقيين  مع  عملت  وأيضاً  الثقافية، 
الرحباني. كيف ساهم  زيــاد  أبــرزهــم   

ّ
لعل مختلفة، 

هــــؤلاء المــوســيــقــيــون بـــإدخـــال مـــفـــردات جــديــدة إلــى 
قاموسك الموسيقي؟

أحــبــبــت ســيــد درويـــــش والــشــيــخ إمــــام وعــبــد 
ــــرش طـــوال  ــريـــد الأطــ الــــوهــــاب وأم كــلــثــوم وفـ

ــال. ثمة  ــثـ الـــرســـم أو الـــنـــجـــارة عــلــى ســبــيــل المـ
مجالات عدّة كنت مهتماً بها، كالرسم وعزف 
ــقــــاع. أعــتــقــد بــــأن مـــا صــــرت عــلــيــه تحقق  الإيــ
طــبــيــعــيــاً بــعــيــداً عـــن الـــصـــدف. ســـمـــاع صــوت 
العود ملأ حياتي وملأ أذني وأشعل الشغف 
ــه. كــنــت أتـــبـــع من  ــيـ ــي، فــذهــبــت إلـ ــدانــ فـــي وجــ

يحمل عوداً، وهكذا أسرني صوت العود.

المــديــنــة الملهمة لفنانين  ¶ نــشــأت فــي الإســكــنــدريــة. 
كــثــيــريــن، مــثــل ســيــد درويــــش فــي المــوســيــقــى، وفــي 
التونسي.  بيرم  والشاعر  يوسف شاهين،  السينما 
في أغنيتك »إسكندرية« التي كتب كلماتها الشاعر 
طليق«.  فنان  ملهمة  »يــا  بالغناء  تبدأ  حـــداد،  أحمد 

كيف ألهمتك هذه المدينة؟
عــــشــــت فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة أكـــــثـــــر مــــــا عــــشــــت فــي 
الإســـكـــنـــدريـــة. عــنــدمــا كــنــت فـــي الإســكــنــدريــة 
ــارة الـــبـــحـــر يـــومـــيـــاً، كـــنـــت أجــلــس  ــ اعــــتــــدت زيـــ
الــقــلــق، أفــكــر بــحــرّيــة. كنت  صامتاً بعيداً عــن 
 إطاقاً من عادتي هذه، 

ّ
أشعر بالأمان. لم أمل

بل أحببت هذا الطقس بشدة، خصوصاً في 
فصل الشتاء. كنت أجلس أمام البحر وتحت 
الــشــمــس، أمــعــن الــنــظــر فـــي الــبــحــر والــســمــاء. 
الإسكندرية ذات رائحة مميزة وطاقة خاصة. 

اختاف  رغــم  بيتهوفن  أحببت  كما  حياتي، 
ثقافته. عدا عن ذلك، كبرت على صوت فيروز 
التي أدخل صوتها زياد الرحباني إلى بيتنا.
ــم أعـــــــرف حــيــنــهــا أن  ــ ــقـــاه ولــ ــيـ ســـمـــعـــت مـــوسـ
المــؤلــف اســمــه زيـــاد الــرحــبــانــي. وجـــدت آنــذاك 
أن هذه الموسيقى تشبهني. شعرت بأنه من 
إليّ  أقــرب  زيــاد  بألحان  فيروز  وأن  أقربائي، 
مــن أي وقـــت آخـــر. شــعــرت بـــأن هـــذه الألــحــان 
تشبهني وتشبه سيد درويش وعبد الوهاب 

وبيتهوفن، مع اختاف طرقهم.
عندما كبرت ووصلنا شريط »أنا مش كافر«، 
ــه ملحن  ــ ــه هـــو ذاتـ ــاد، وعـــرفـــت أنــ ــ ســمــعــت زيــ
الــريــم«،  ــــروح«، و»مــيــس  الـ يــا حبيب  »بعتلك 
من  نسخاً  فاشتريت  البوسطة«،  هدير  و»ع 
 بغربة تجاه ألحانه، أثر 

ّ
أشرطته. لم أشعر قط

بي كثيراً عندما كبرت. تأثير لم يكن ليتحقق 
في هذا العمر لو لم يرافقني منذ البداية.

زياد الرحباني له فضل كبير عليّ من دون أن 
وأليفة  جــداً  إنسانية  الموسيقية  جمله  يعلم. 
جـــداً، وفيها الــطــرب الــشــرقــي، على الــرغــم من 
الاعــتــقــاد الــســائــد بـــأن مــعــظــم مــوســيــقــاه من 
الــجــاز. أحــدث الرحباني جــديــداً على صعيد 
الـــتـــوزيـــع، فــتــوزيــعــه عــبــقــريّ، بــالإضــافــة إلــى 

ارتــبــاطــه بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة والــعــاطــفــيــة. 
أعتقد بأن موسيقاه لم تفهم حتى الآن.

فــنــان مــجــدد، وسيعيش  زيـــاد  إلــــيّ،  بالنسبة 
منهم.  واحــداً  وسيصبح  المؤثرين،  كالفنانين 
لديه  جانبها  وإلـــى  مسبوقة،  غير  فموهبته 
الموهبة،  فالعبقرية وحدها لا تعني  عبقرية، 
أســرع،  تنتج  أن  فــي  المــوهــبــة  تساعد  ولكنها 

وتجعل صاحبها مدركاً أن ذكاءه عال.
 

¶ هل أخبرته عن إعجابك هذا، عندما بدأت التعاون 
معه؟ 

ــا  ــنـ ــلـــت لــــه »إحـ نــــعــــم، فــــي بــــدايــــة تـــعـــارفـــنـــا، قـ
أصحاب«.

¶ ذكر زياد الرحباني في إحدى مقابلاته أنك قادر 
على أداء بعض الأغاني التي لحنها لجوزيف صقر. 

ما وجه التقارب الذي وجده بينكما؟
ــاد  ــ ــل مـــشـــتـــرك بـــيـــنـــي وبــــــين زيـ ــامــ هـــنـــالـــك عــ
العوامل  من  وهــذه  التركيز،  وهــو  الرحباني 
بالشيخ  زيـــاد معجب  الــنــشــأة.  فــي  المشتركة 
زكــريــا أحــمــد وســيــد درويــــش، ويــحــب مصر، 
ى 

ّ
وغن قابله  لبنان  إمــام  الشيخ  زار  وعندما 

ــادة أداء  إعــ التقينا بــمــشــروع  مــعــه. وعــنــدمــا 
ــاد لــجــوزيــف صقر،  الأغــانــي الــتــي لحنها زيـ
وجدنا أرضاً ثابتة مشتركة لتعاوننا. وفي 
بــدوري مستمعاً لموسيقى  ذاتــه كنت  الوقت 
الأخوين الرحباني وفيروز، لذا لم أشعر بأيّة 
غــربــة. فــي مــا يــخــصّ أغــانــي جــوزيــف صقر، 
فــإنــهــا تـــقـــوم عــلــى الأداء الــتــعــبــيــري ولــيــس 
 .

ً
ــذا لــيــس ســهــا الــتــطــريــبــي، ونــــوع الــغــنــاء هـ

طربيّة،  إمكانيات  لــدي  ليس  ــيّ،  إلـ بالنسبة 
ــذا ما  ولــكــنــي بــالمــقــابــل متمكن مــن الأداء وهـ
تــعــلــمــتــه مـــن ســيــد درويــــــش والـــشـــيـــخ إمــــام، 
ومن أم كلثوم أيضاً؛ فهي متمكّنة من الأداء 
والتطريب على حدٍّ سواء. سيد درويش هو 
التعبيري،  الأداء  مــن  الــنــوع  هـــذا  ابــتــدع  مــن 
الذي لا يعتمد على إمكانيات الصوت، وإنما 
والحكاية،  والمــوضــوع  والتعبير  الأداء  على 
يقتصر  أيضاً ولا  اللحن  ينطبق على  وهــذا 
على أداء المغني، وأنا مثل زياد الرحباني من 

أبناء هذه المدرسة. 

ما  الإسكندرية  التعبير موسيقياً عن  لو حاولت   ¶
اللحن الذي تجده يتفق وروح المكان؟

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــن »حـــــــــاجـــــــــات وحـــــــشـــــــانـــــــي« وأغـ ــ ــحــ ــ لــ
»إســـــكـــــنـــــدريـــــة«. ابــــتــــدعــــت لــــحــــن »حــــاجــــات 
وحــشــانــي« ووجـــدت أنــه يشبه المــديــنــة. كنت 
أنــوي التعبير فيه عن طفولتي.  هــذا اللحن 
على   

ّ
مطل بيت  في  بفترة قضيتها  يذكّرني 

البحر في حي كليوباترا الإسكندراني. عشت 
البيت السنوات الخمس الأولــى من  في هــذا 
حياتي، وما زلت أفتقده حتى الآن. وعندما 
أتــتــنــي الـــفـــرصـــة لــتــفــريــغ هــــذه المـــشـــاعـــر من 
خــال مقطوعة، ألــفــت »حــاجــات وحــشــانــي«، 
بهاء  للشاعر  قصيدة  مــن  اسمها  واقتبست 
جاهين اسمها »ما فيش حاجات وحشاني«.

إلامَ  »إسكندريلا«،  فرقة  عــام 2005 أسست  في   ¶
آلت فرقتكم؟

ذكــريــاتــي مــع الــفــرقــة أصــبــحــت مــرهــقــة، ليس 
بإمكاني تخيّل أن كل ما قدمناه بــات ذكــرى. 
»إسكندريا« تحتاج إلى إعادة تشكيل، لكننا 
عــدنــا لإحــيــاء حفلة فــي مئويّة سيد درويــش 

منذ أشهر.

ــــن مــجــمــوعــة  ¶ كـــيـــف تـــحـــولـــت »إســــكــــنــــدريــــلا« مـ
موسيقيين أصدقاء إلى فرقة. احكِ لنا عن أول حفلة 

جماهيرية لكم؟
أســســت »إســكــنــدريــا« مــع المــوســيــقــي شــادي 
مؤنس، وعازف العود أشرف نجاتي، وهاني 
ــمــهــم 

ّ
ــبـــاس. كــنــت حــيــنــهــا أعــل ــوار عـ ــ بـــديـــر، ونــ

الـــعـــزف فـــي بــيــت الـــعـــود. وعــنــد الانـــتـــهـــاء من 
الدروس، كنا نكمل السهرة في بيت أصدقائنا 
ونــغــنــي لسيد درويــــش والــشــيــخ إمـــام وزيـــاد 
الــرحــبــانــي. فــجــأة أصــبــح كثير مــن الأصــدقــاء 

يحضرون سهراتنا.
يــــومــــاً بـــعـــد يــــــــوم، أخــــــــذت الــــســــهــــرات تــتــســع 
إلى  تحولت  حتى  كثيرين،  أنــاســاً  وتستقبل 

حفات شبه يوميّة غير منظمة.
ــتــــرح شــــــادي أن نــنــظــم حــفــلــة فــي  بـــعـــدهـــا، اقــ
ساقية الصاوي. سألونا عن اسم الفرقة، ولم 
نكن اخترنا اسماً لها. فاقترح »إسكندريا«، 
ــــا قــــد اســـتـــخـــدمـــنـــاه مــســبــقــاً 

ّ
ــذي كــــن ــ ــ ــم الـ ــ ــ الاسـ

الموسيقيين  من  مجموعة  مع  أسستها  لفرقة 
الأصدقاء الإسكندرانيين، والاسم مقتبس من 

 العرب.
ّ
قصيدة للشاعر خميس عز

ــنـــدريـــا« الــســابــقــة كـــانـــت مــكــونــة من  ــكـ »إسـ
ــن الــــشــــبــــاب يـــجـــمـــعـــهـــم ســيــد  ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــا يــغــنــي  ــنــ درويــــــــــــش، ومـــــــا عـــــــدا ذلـــــــك كـــــل مــ
مــزاجــه المــوســيــقــي. هــذه الــفــرقــة نــالــت شهرة 
وجماهيرية كبيرتين في الإسكندرية، ولكن 
جميع أعضائها هاجروا. وبعدها بسنوات 
قـــررنـــا تــأســيــس »إســـكـــنـــدريـــا« جـــديـــدة في 

القاهرة ذات اتجاه أوضح.

انــفــتــاح موسيقي،  »إســكــنــدريــلا«  تأسيس  ¶ سبق 
فظهرت أجناس موسيقية عدة في المشهد الموسيقي 
ــراب، والــــروك،  ــ المـــصـــري، إلـــى جــانــب الـــبـــوب، هــنــاك الـ
 أن تحدث »إسكندريلا« قطيعة مع 

َ
والجاز. ألم تخش

الجيل الجديد؟
أيّــة قطيعة مع الجيل الجديد، لأنه  لم تحدث 
، وحفلة بعد 

ّ
كان متعطشاً لهذا النوع من الفن

أخرى أصبحت »إسكندريا« تنال جماهيرية 
ــاب. لـــذلـــك، عــنــدمــا أتــت  ــشـ أكــبــر بـــين الــجــيــل الـ
الثورة الناس شعروا بأننا صادقون. فرقتنا 
كانت الأكــبــر فــي زمــن الــثــورة، كنا مشهورين 
قبل يناير 2011. عرضت علينا إعانات لكننا 
لــم نــوافــق عــلــى الــعــمــل بــهــا، لأنــهــا لا تــتــوافــق 
الأمر  أن  أنفي  أن  يمكن  لا  ولكن  وتوجهاتنا. 
انعكس سلباً على »إسكندريا«، لأن الإنتاج 
ــاة، ويساعد  ــ  ورعـ

ً
المــوســيــقــي يــحــتــاج تــمــويــا

على استقطاب عدد أكبر من الجمهور. 
ــنــــا والـــــــصـــــــورة الـــتـــي  ــبــــادئــ فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مــ
صدّرناها للناس أثرت بمسار الفرقة. كان من 
فيها  أخــرى نحاول  أن نجد طريقة  المفترض 
أو  تقييده،  دون  مــن  فننا  بتقديم  الاســتــمــرار 

جعله رهيناً بالمادّة.

فنون وكوكتيل

مقابلة

عمل مع زياد الرحباني في عدد من العروض )مروان طحطح / فرانس برس(كان الشيخ إمام صديقاً مقرّباً من عائلة شاهين )فيسبوك(

حازم شاهين: نشأت في بيت يساري يعجّ بالغناء )فيسبوك(

حازم شاهين
ورحلـة موسـيقيـة

مع العـود

أمام البحر

في العاشرة من عمره، حمل الطفل الإسكندراني حازم شاهين 
عوده الأول الذي ادّخر من مصروفه مالاً لشرائه. وخطا أولى 
أمسى  الوقت،  ذلك  منذ  الموسيقى.  تعلمّ  في  خطواته 
العربي. وُلد  أبرز عازفي العود في مصر والعالم  واحداً من 
حازم شاهين في شتاء عام 1978، في بيت مقابل للبحر في 

حي كليوباترا الإسكندراني. في عام 2005، 
عمره،  مــن  العشرينيات  فــي  كــان  عندما 
في  حضرت  التي  »إسكندريلا«  فرقة  أسس 
سيما  ولا  المصري،  الموسيقي  المشهد 
أنها عُنيت بأداء أغنيات سيد درويش والشيخ 
شاهين  حــازم  أولــع  الرحباني.  ــاد  وزي إمــام 
حوارٌ  يخلو  لا  قد  العربية.  الموسيقى  بحبّ 
وزكريا  ــش  دروي سيد  عن  حديث  من  معه 
أهــمّ  مــن  وغيرهم  إمـــام  والشيخ  أحــمــد 
شاهين  يعلن  العربية   الموسيقى  أسماء 
الموسيقي،  الإرث  هذا  على  اتكأ  أنه  باعتزاز 
ينسخ  ولا  الخاصة  لمسته  يضيف  ولكنه 
الإرث الموسيقي، ليقدم موسيقى شرقية 
إليه.  خصوصيتها  وتضيف  بالقديم  تتصل 

عاتقه  على  أخــذ  رسالة،  لشاهين  بالنسبة  فهو  العود،  أما 
نشرها، إذ اختار إلى جانب العزف والتلحين، تدريس العود. يؤمن 
شاهين بضرورة مواكبة العصر فنياً، لكنه يقف على أرض صلبة 
القصبجي  السابقين، يعتبر أن محمد  الكبار  بتراث  من الاهتمام 
بأنهما كانا صاحبي  الآلة. ويعترف  وفريد الأطرش يمثلان روح 
عزفه.  أسلوب  وفي  نفسه  في  الأكبر  التأثير 
الثلة التي حرصت  وعُرف شاهين بأنه من تلك 
عزف  فنون  الجديدة  الأجــيــال  تعليم  على 
العود، فأعطى التعليم جزءاً كبيراً من وقته 
وجهده، وتخرّج على يديه عدد من العازفين 
المحترفين. تعددت رحلات شاهين إلى الخارج، 
سواء بمفرده لعرض فنه في العزف العود، 
أعمالها  لتقديم  إسكندريلا  فرقة  مع  أو 
وألمانيا  وإيطاليا  فرنسا  ــزار  ف المعروفة، 
والأردن  وسورية  واسكتلندا  ولندن  ولبنان 
وتونس والبحرين والكويت. في حوارنا معه، 
يستحضر شاهين بعض الذكريات من طفولته 
ويشاركنا ظروف نشأته، متوقفاً عند مراحل 
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